
“اليــــوم التــــالي”.. كيــــف يحــــاول نتنيــــاهو
تفكيك أية كينونة فلسطينية في غزة؟

, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أحدث بياناتها أن “إسرائيل بدأت مشاورات أولية محليًا لوضع
خطـة لليـوم التـالي في غـزة بعـد الحـرب”، في تكـرار ممجـوج حـول المحـاولات المتكـررة أمريكيًـا وإسرائيليًـا

لهندسة ما اصطلح على تسميته “اليوم التالي” للحرب في قطاع غزة.

يعيد بيان الخارجية الأمريكية الرهان على إمكانية الوصول إلى أفق لهندسة “اليوم التالي” في قطاع
غزة إسرائيليًا، وهو ما فشل الاحتلال في تحقيقه على مدار أشهر الحرب العشرة، على حدّ سواء في
شمــال قطــاع غــزة وجنــوبه، فيمــا لم تتوقــف الأطروحــات والأفكــار عــن التوالــد والتــوالي مــن أقطــاب
حكومة دولة الاحتلال ومجلس الحرب فيها، الذي انهار فيما بعد لأسباب يقع في قلبها تهرب رئيس
وزرائها بنيامين نتنياهو من تبني مقاربات منطقية (من وجهة نظر عضوَي المجلس المستقيلَين بيني

غانتس وغادي أيزنكوت) لـ”اليوم التالي”.

في إطـار محاولـة تجنـب انهيـار مجلـس الحـرب، وقبيـل أيـام مـن اسـتقالة غـانتس وحزبـه مـن حكومـة
يــر الحــرب في حكومــة الاحتلال يــوآف غــالانت، وحملــت عنــوان الحــرب، أقُــرتّ الخطــة الــتي قــدمها وز
“الفقاعــات الإنسانيــة” أو “الجــزر الإنسانيــة”، في محاولــة لخلــق نمــاذج متعــددة ومصــغّرة لإمكانيــة
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إقامــة أنظمــة محليــة تتعــاون مــع الاحتلال وتتجــاوز الســلطات في قطــاع غــزة، الــتي ينــد “القضــاء
عليها” ضمن أهداف حرب الإبادة المستمرة على القطاع والشعب الفلسطيني.

من المفترض أن الخطة المذكورة استخلصت ملامح الفشل في الخطط السابقة، خصوصًا بعد الفشل
الكــبير لخطــة العمــل مــع العــائلات والعشــائر، والــتي أقــر نتنيــاهو بفشلهــا في مقــابلته الصــحفية مــع
“القناة ” العبرية، معلنًا أن العمل يجري على نموذج آخر وصفه بأنه “تدريجي” لإنشاء “إدارة
مدنيــة بالتعــاون مــع محليين” في قطــاع غــزة دون أن يخــوض في التفاصــيل، ســوى أن هنــاك تعاونًــا

بشأن الأمر مع “جهات خارجية”.

الجوهر “خطة الحسم”
حمل بيان الخارجية الأمريكية إشارة واضحة إلى أن الخطوة الإسرائيلية المقصودة تستند إلى العمل
مع “شركاء محليين”، ما يمثل ضمنيًا قبولاً أمريكيًا بمنح الاحتلال فرصة جديدة لتطبيق مقاربات
تنسـجم مـع مـا سـبق أن رفعـه رئيـس وزراء الاحتلال حـول رؤيتـه لــ”اليوم التـالي”، الـتي اسـتندت إلى
وصــفه بأنــه “لا حمــاس ســتان، ولا فتــح ســتان“، ورفضــه الإقــرار بــأن الســلطات الحاكمــة الحاليــة
والمحسوبـة علـى حركـة حمـاس لم تتعـرض للانهيـار بفعـل الضربـات العسـكرية المتكـررة واسـتهداف كـل
القـدرات الحكوميـة لهـا، أو حـتى التعامـل مـع أطروحـات قبـول عـودة السـلطة الفلسـطينية إلى حكـم

قطاع غزة.

رغـم كـون بنيـامين نتنيـاهو يحمـل برنامجًـا يسـتند إلى فكـرة حصـار السـلطة الفلسـطينية، والحـدّ مـن
تأثيرها وسلطتها على الأرض والتوسع الاستيطاني، فإنه فضّل على مدار عقود رئاسته الحكومات
الإسرائيليـة التمسـك بمبـدأ “إدارة الصراع”، بحيـث لا يصـل إلى حلـول قطعيـة في أي عنـوان، وبحيـث
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يستثمر عامل الوقت في فرض وقائع على الأرض، خصوصًا في الضفة الغربية والقدس، تجعل من
خيارات إقامة دولة فلسطينية غير قابلة للتنفيذ.

كثر قربًا ممّا ينسجم مع شريكَيه في الائتلاف إلا أن أطروحاته حول “اليوم التالي” في قطاع غزة باتت أ
الحكومي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشأن نظام الحكم، والخلاف معهما بشأن إمكانية

عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، والذي وصفه بأنه “غير واقعي”.

ينســـجم نتنيـــاهو في أطروحـــات “اليـــوم التـــالي” مـــع توجهـــات ســـموتريتش صـــاحب رؤيـــة “حســـم
الصراع“، الـتي تحمـل بين طياتهـا هـدف تفكيـك أيـة كينونـة فلسـطينية أيًـا كـانت صـفتها أو أهـدافها
(حــتى لــو كــانت ســلطة يقــع في صــلب وظيفتهــا التنســيق الأمــني وتقليــص كلفــة الاحتلال)، وتقتــضي
ــا في منــاطق يً رؤيتــه إعــادة صــياغة الحضــور الفلســطيني في الأراضي المحتلــة، بوصــفه حضــورًا عشائر

محددة لمن يرفض الهجرة من الأراضي الفلسطينية.

مــع أن الولايــات المتحــدة لا تتبــنىّ هــذا الطــ، وتتمســك بأهميــة الاســتثمار في الســلطة الفلســطينية
و”تجديدها“، بما يهيئها للعودة إلى الإمساك بزمام الحكم في أراضي السلطة في قطاع غزة والضفة
الغربيـة، وتوليهـا مهمـة إعـادة ترتيـب المشهـد بمـا يشمـل القـدرة علـى الإيفـاء بالتزاماتهـا الأمنيـة، إلا أن
ير أفكار رئيس وزراء الاحتلال وحكومته بالخصوص ناتج عن حاجة الولايات المتحدة لوجود أية تمر

صيغ انتقالية لـ”اليوم التالي” تخ الجميع من “عنق الزجاجة”.

فقاعات غالانت “الإنسانية”
أعلن يوآف غالانت، في بدايات يونيو/ حزيران الماضي، أن “الفقاعات الإنسانية” تعدّ الإجابة الواضحة
لسـؤال “كيـف يبـدو شكـل غـزة في اليـوم التـالي؟”، الـتي تضمـن “خلـق حكومـة سـلطوية جديـدة” في
ــة الجهــود الحربيــة الهادفــة إلى “خنــق حمــاس”، ومنــع الســماح باســتمرارها في قطــاع غــزة في نهاي

“الوجود”، وتعطيل قدرتها على إعادة التسلح.

ــة” تقســيم قطــاع غــزة إلى ير الجيــش في حكومــة الاحتلال، تقتــضي “الفقاعــات الإنساني ــوز ــا ل ووفقً
مناطق صغيرة على شكل فقاعات دائرية، يدخل الجيش الإسرائيلي إلى كل منطقة تدريجيًا، ويعمل
علـى “تطهيرهـا” مـن عنـاصر حمـاس، ثـم تـدخل إلى تلـك المنطقـة قـوات أخـرى، هـدفها ضبـط الأمـن

وتشكيل حكم آخر يقضي على صورة سلطة الحركة.

يعود مصطلح “الإنسانية” في التسمية إلى فكرة أن البوابة الرئيسية لمباشرة
الجهات المحلية المتعاونة للعمل، هي بوابة المساعدات الإنسانية والتخفيف من

معاناة الناس، عبر السماح بوصول شاحنات المساعدات
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يـــكي ديفيـــد إغنـــاتيوس، في مقـــال لـــه في صـــحيفة “واشنطـــن بوســـت”، التصـــور شرح الكـــاتب الأمر
الإسرائيلي لـ”الفقاعات الإنسانية”، قائلاً إن “الفكرة أن تبدأ إسرائيل عملية انتقالية أحادية الجانب
في منطقـة في شمـالي غـزة تكـون خاليـة إلى حـد كـبير مـن مقـاتلي حمـاس. وبعـد إقامـة محيـط محكـم
هناك، سينسحب الإسرائيليون ويتركون الحكم والأمن المحلي لمجلس فضفاض يتألف من عائلات
محلية بارزة وتجار ونقابات عمالية وأعيان آخرين”، على أن يبقي الجيش سيطرته العسكرية على
هذا المناطق حتى لا يسمح لحركة حماس بالعودة والسيطرة عليها، وبعد ذلك سيجري تزويد هذه

القوات بسلاح يسمح لها بأن تتمكن من تشكيل حكومة بديلة للحركة.

ومـن المقـرر، حسـب الخطـة، تـدريب قـوات محليـة في غـزة علـى يـد القـوات الدوليـة، مـع تـوفير القـدرة
والإمكانات اللازمة لها لفرض الأمن والنظام. وحسب صحيفة “معاريف” العبرية، سيتفق الجيش
الإسرائيلي مع الحكومة المحلية في غزة على حرية عمله في القطاع في أي وقت يشاء، وهذا دليل على

السيطرة العسكرية لا المدنية على غزة.

يعود مصطلح “الإنسانية” في التسمية إلى فكرة أن البوابة الرئيسية لمباشرة الجهات المحلية المتعاونة
للعمل، هي بوابة المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة الناس، عبر السماح بوصول شاحنات
المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الهيئات الدولية، التي ستنقل المساعدات إلى هيئة محلية تكون
مسؤولة عن التوزيع كي يعزز نفوذها وحضورها الشعبي في الدوائر المستهدفة، بعد أن أنُهك المجتمع،

خصوصًا شمالي قطاع غزة، بحرب التجويع المستمرة والحصار المشدد. 

وحول النموذج الأول، كشف الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال سابق، أن “خطة اليوم التالي
تصور تجريبي وافق نتنياهو على تنفيذه في العطاطرة، وهي قرية صغيرة، أو في الواقع حي في الطرف

الشمالي من القطاع، مقابل الحدود الشمالية”.

العجز المزدوج
ر عــاملَين رئيســيين: الأول التمكــن فعليًــا مــن تحييــد القــدرات لإنجــاح الخطــة المذكــورة، المطلــوب تــوف
العسـكرية والسـلطوية لحمـاس في قطـاع غـزة، والـذي في إطـاره عملـت “إسرائيـل” علـى مـدار أشهـر
يـة الغاشمـة، مـن أجـل إنجـازه باسـتهداف الحـرب المسـتمرة في قطـاع غـزة علـى اسـتخدام القـوة النار

القدرات المختلفة للحركة في قطاع غزة.

إذ إنــه إلى جــانب المواجهــة العســكرية المســتمرة مــع كتــائب المقاومــة العســكرية علــى امتــداد أراضي
القطاع، لم يتوانَ جيش الاحتلال عن استهداف المقدرات الحكومية البشرية والمادية، إذ شكلّت المقرات

الحكومية والأجهزة الأمنية لحركة حماس جزءًا رئيسيًا من بنك الأهداف الإسرائيلي.

لم يقتصر هـذا الاسـتهداف علـى الأجهـزة الأمنيـة لتعطيـل القـدرة علـى السـيطرة الأمنيـة في القطـاع أو
بســط النظــام، بــل شمــل الاســتهداف المبــاشر للجهــاز الحكــومي المــدني، بمــا يشمــل اغتيــال/ محاولــة
اغتيــال المفاصــل الحكوميــة، بدايــة مــن رئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكــومي في قطــاع غــزة، وليــس
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انتهــاءً باغتيــال وكيــل وزارة العمــل، ومــا بينهــم مــن عــشرات عمليــات الاغتيــال والاســتهداف لمفاصــل
العمـل الحكـومي، الـتي طـالت حـتى رؤسـاء البلـديات ولجـان الطـوارئ الحكوميـة في مـدن قطـاع غـزة
المختلفة من جنوبه إلى شماله، إضافة إلى كون المستشفيات والقطاع الصحي على رأس بنك أهداف

العدوان منذ اليوم الأول لحرب الإبادة.

لم تنجح الضربات الكبرى والاستهداف الموسع واستخدام القوة الغاشمة في تحييد القدرات الحكومية
في قطــاع غــزة، وثمــة شواهــد متعــددة حــول تمكــن حمــاس مــن إعــادة ترتيــب حضورهــا الســلطوي
والأمني فور انسحاب آليات جيش الاحتلال من الأحياء والمدن المستهدفة، وفي مقدمتها أحياء ومدن
شمــالي قطــاع غــزة، الــذي شكّــل عنــوان الاســتهداف الأبــرز والنمــوذج الأول المفــترض لخطــط “اليــوم

التالي”.

ا، ورغــم ادّعــاءات النجــاح في الشــق المرتبــط بالقــدرات العســكرية، فــإن المــؤشرات الميدانيــة واضحــة جــد
المتكــررة مــن جيــش الاحتلال حــول تمكنّــه مــن تفكيــك كتــائب وألويــة المقاومــة في عــدة منــاطق، فــإن
محاولة تثبيت مبدأ حرية الحركة والسيطرة الأمنية على هذه المناطق يصطدم دائمًا بالتصدي الكبير
من المقاومة لعمليات الاجتياح الإسرائيلية، ما ظهر جليا في أحياء الزيتون والشجاعية ومخيم جباليا،
وأخيرًا في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة، ما أقر به المتحدث باسم جيش الاحتلال، إذ أوضح أنه حتى

بعد  سنوات لن تنجح المحاولات العسكرية في القضاء على حماس.

العامل الثاني الرئيسي من عوامل العجز الإسرائيلي يتمثل بالعجز عن إيجاد طرف/ أطراف محلية
متعاونــة مــع الاحتلال، وكــان عنــوان فشلهــا الأبــرز العجــز عــن خلــق تعــاون مــع العشــائر والحمــولات
العائلية في قطاع غزة، ما أقر به بوضوح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقابلته مع “القناة
” العبريــة، لاصــطدام هــذا الخيــار بــالرفض وعــدم التعــاون حــتى مــن عــائلات عــوّل الاحتلال علــى

وجود خصومة بينها وبين حماس.

ليس من اليسير على أي طرف محلي في قطاع غزة أن يقبل بأن يوصم بالعمالة لـ”إسرائيل”، وأن
يساهم في تمرير مخططات “اليوم التالي”، خصوصًا أن خطط الاحتلال لا تهدف إلى تجاوز سلطة
حركـة حمـاس فحسـب، بـل إلى تجـاوز أيـة كينونـة فلسـطينية، بمـا يشمـل حـتى السـلطة الفلسـطينية

التي تسيطر عليها حركة فتح.

دلالات الفشل
تعكـــس الأحـــداث الميدانيـــة، خصوصًـــا في شمـــال قطـــاع غـــزة، الـــدلالات الواضحـــة علـــى أن خطـــة
“الفقاعات الإنسانية” لم تجد أي أفق واقعي لتطبيقها، إذ إنه إلى جانب توسيع جيش الاحتلال من
حجـم عـدوانه علـى أحيـاء شمـالي القطـاع بـوتيرة وزخـم يشبهـان مـا كـان عليـه الأمـر في الأشهـر الأولى
للحرب، فإنه عاد أيضًا إلى مجموعة من السياسات التي تتناقض مع جوهر الرؤية المطروحة من وزير

الجيش.

https://www.elbalad.news/6252062
https://www.aljazeera.net/news/2024/6/19/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-9
https://arabi21.com/story/1608572/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84


تــوجّه جيــش الاحتلال إلى اســتئناف الــدعوات المرافقــة لعمليــة إخلاء الأحيــاء المســتهدفة بالعــدوان
بتــوجيه النــازحين إلى منــاطق جنــوب وادي غــزة، وصــولاً إلى إلقــاء منــاشير ودعــوات لإخلاء كــل أحيــاء
مدينة غزة من سكانها ودعوتهم إلى النزوح جنوبًا، بعد أن توقفت هذه الدعوات في الأشهر الأخيرة

والاكتفاء بالدعوات إلى النزوح داخليًا في أحياء شمالي القطاع.

يحاول جيش الاحتلال ممارسة الضغط على المقاومة عبر استمرار إنهاك
المجتمع واستنزاف الحاضنة الشعبية، أملاً في دفع طرف محلي إلى الرضوخ
تحت وطأة الأزمة الإنسانية، لقبول التعاون من منطلق مواجهة التجويع

في الإطار ذاته، أعاد جيش الاحتلال تشديد حصاره على مناطق الشمال، والعودة إلى شبح التجويع
ــرز ــوازي لموقــع إي ــل العمــل حــتى في المعــبر المســتحدث الم ــواع الغــذاء، وتعطي والحرمــان مــن أبســط أن
العسكري، ورفض دخول أية شاحنات إلى القطاع الخاص أو المؤسسات الإغاثية من جنوبي قطاع

غزة إلى شماليه.

العـودة إلى أسـاليب الفتـك العـدواني المبـاشر والقتـل السريـع (بالاجتياحـات الموسـعة والقصـف المكثـف
والمجازر) والقتل البطيء (بالتجويع وإعدام كل مقومات الحياة، وحتى إعادة تدمير المستشفيات التي
رُمّمـت، بتوافـق مـن منظمـة الصـحة العالميـة مـع حكومـة الاحتلال)، تتنـاقض مـع مـا كـان يفـترض أن
يــر جيــش الاحتلال الهادفــة إلى إنشــاء “الفقاعــات”، الــتي تتحــول مــن خلالهــا بعــض تنتجــه خطــة وز
منــاطق شمــال قطــاع غــزة إلى واحــة نموذجيــة خاليــة مــن المقاومــة، وأيضًــا مــن القتــال والاســتهداف

الغاشم، وأن تغرق بالمساعدات.

تؤكد الدلائل الميدانية اصطدام خطة غالانت بحائط الفشل، ما دفع جيش الاحتلال إلى العودة إلى
ممارسة الضغط على المقاومة عبر استمرار إنهاك المجتمع واستنزاف الحاضنة الشعبية، أملاً في دفعها
إلى تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، أو دفع طرف محلي إلى الرضوخ تحت
وطأة اشتداد الأزمة الإنسانية، لقبول فتح نافذة التعاون من منطلق تخفيف وطأة الأزمة ومواجهة

التجويع.

البحث عن نماذج نجاح
ينقــــل إغنــــاتيوس عــــن بعــــض المســــؤولين الإسرائيليين “الأكــــثر خــــبرة”، أنهــــم يقولــــون إن معظــــم
الفلســطينيين في غــزة لا يعتقــدون أن حمــاس قــد فقــدت قوتهــا. ولكسر هــذه الحالــة النفســية، كمــا
يقولـون، “كـان علـى إسرائيـل أن توقـف تهريـب حمـاس مـن خلال الاسـتيلاء علـى ممـر رفـح في الشهـر
المــاضي. وعلــى نحــو مماثــل يتعينّ عليهــا أن تســتمر في محاولــة اغتيــال قيــادات حمــاس، والتمســك

بشكل حاسم بهدف ن السلاح”.

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/a-69605257


تحتاج كسر الحالة النفسية، وفق توصيف المسؤولين الإسرائيليين، إلى تقديم نماذج نجاح حول قدرة
إمكانية تجاوز القدرات السلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، ما دفع الاحتلال إلى محاولة الوصول
إلى صيغة لتشغيل معبر رفح بترتيبات مصرية-إسرائيلية تتجاوز أي دور فلسطيني رسمي، ما اصطدم
بحائــط الرفــض المصري وقصــور الطــ الإسرائيلــي، خصوصًــا مــع الإصرار علــى رفــض تســليم المعــابر
للسـلطة الفلسـطينية رسـميًا، وقبـول صـيغة غـير معلنـة لتواجـد السـلطة تحـت عنـوان كونهـا جهـات

محلية من القطاع.

يــة لخلــق صــيغ تعــاون مــع المجتمــع المحلــي في قطــاع غــزة لجــأ الاحتلال إلى عــدد مــن الممــرات الإجبار
تتجاوز أي دور حكومي هناك، كان أبرزها العمل المباشر مع التجار والمستوردين في القطاع، عبر فتح
قنوات لتنسيق التجار لدخول شاحنات البضائع من الأراضي المحتلة والضفة الغربية عبر معبر كرم أبو
سالم، بالتواصل المباشر ما بين التاجر والسلطات الإسرائيلية، دون السماح بأي دور فلسطيني، سواء
علـى المعـبر أو في الإجـراءات أو الإدارة الاقتصاديـة، مسـتغلا الحاجـة الملحّـة لأسـواق قطـاع غـزة للعديـد

من السلع بعد حصار مشدد استمر شهورًا طويلة.

في السـياق ذاتـه، سـمح الاحتلال لمؤسـسة أمريكيـة بالتنسـيق والترتيـب لسـفر مجموعـة مـن الأطفـال
مـن مـرضى السرطـان عـبر كـرم أبـو سـالم، مسـجّلاً بذلـك أول نمـوذج للسـفر مـن قطـاع غـزة عـبر معـبر
إسرائيلـي-مصري، ومتجـاوزًا أيضًـا أي دور مفـترض لـوزارة الصـحة في القطـاع في فـرز الحـالات وترتيـب

الأولوية وإنجاز المعاملات اللازمة لتحويلها طبيًا.

النموذج الثالث الذي سعى الاحتلال إلى تكريسه يتمثل بوضع محددات إعادة ترميم مجمع ناصر
الطبي في مدينة خان يونس، الذي دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي، إذ حدد الاحتلال لمنظمة الصحة
العالمية المساحات المسموحة للتحرك في إعادة العمل في المستشفى، وأخضع قوائم العاملين للفحص
الأمني، ووضع اشتراطات بعدم السماح بتواجد الصحفيين أو النازحين داخل أسوار المجمع الطبي،
وأن يجري كل ذلك بمعزل عن أية إدارة حكومية أو إشراف من وزارة الصحة في قطاع غزة أو حتى

الوزارة في رام الله.

ية تحت عنوان “الحاجة الإنسانية” حجم الحاجة الإسرائيلية يكشف تصميم الاحتلال ممرات إجبار
لتقديم نموذج نجاح حول قدرة تجاوز السلطات الحكومية في قطاع غزة، والتعويل على فكرة كسر
الحاجز النفسي لأهالي القطاع في فتح آفاق لإمكانية تمرير مخططات هندسة “اليوم التالي”، وتجاوز

مواضع الفشل السابقة في إيجاد طرف محلي متعاون.

ر المقاومة بيئة قطاع غزة المعقدة وتجذ
تعكــس الأطروحــات الإسرائيليــة المتكــررة تهــرب حكومــة الاحتلال مــن الإقــرار بحجــم تعقيــد المجتمــع في
ر وحضـور المقاومـة والمنظومـة الفصائليـة هنـاك، إذ تعكـس كـل أطروحـات قطـاع غـزة، ومسـتوى تجـذ

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%91-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


“اليوم التالي” العجز المتكرر عن التعامل مع بيئة القطاع وتجلياتها، رغم أن المنظومة الأمنية لدولة
الاحتلال تـــدرك هـــذه التعقيـــدات جيـــدًا، والـــتي سُـــخّرت مـــن أجـــل دراســـتها وهضمهـــا الملايين مـــن

الدولارات، عبر عقود من المتابعة الأمنية اللصيقة لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة.

ية، وأن العديد من أصولها تقع ضمن بند السرية، إلا أن صحيح أن تشكيلات المقاومة في القطاع سرّ
ثمة شواهد أخرى كثيرة من العمل العلني للفصائل ونشاطها المجتمعي والجماهيري والمؤسساتي،
تعطي صورة واضحة حول حجم الحضور الفصائلي في مجتمع قطاع غزة، الذي يمكن عدّه مجتمعًا

مسيّسًا ومنظّمًا من الدرجة الأولى.

المخيمات وسكانها جزء غالب من التركيبة السكانية للقطاع، ويشكلّون عصبًا
ا لا يمكن تجاوزه لا في المنظومة الفصائلية وتركيبة المقاومة، ولا في التأثير هام

السكاني داخل قطاع غزة

يــة وبالتــالي إن المنظومــة الفصائليــة حــاضرة فيــه في أدق التفاصــيل، بمــا فيهــا حــتى المنظومــة العشائر
وتركيبتها، إذ إن العديد من مخاتير العشائر وكبارها قد وصلوا إلى مواقعهم نتيجة توافق فصائلي، أو
أن ارتباطهم الحزبي قد منحهم النفوذ اللازم للوصول إلى هذه المواقع، إلى جانب أن العشائر تعمل
علــى مــدار الســنوات السابقــة كمكــوّن متكامــل مــع الفعــل الســياسي، وهــي منخرطــة في كــل أنشطــة
وبرامج القوى الوطنية والإسلامية في القطاع، وكان لها حضور بارز في “مسيرات العودة”، وهيئات
كسر الحصار، وفعاليات لجنة التواصل مع المجتمعي الفلسطيني في الداخل، وكلها هيئات شكلّتها

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

يكفي أن نأخذ نموذجًا مصغّرًا بشأن البنية التحتية للمقاومة في المناطق التي يمكن أن تعدّ مناطق
يتـون مـن المنـاطق الـتي ذات حضـور عشـائري، فـإن كلا مـن مدينـة بيـت حـانون وحـيي الشجاعيـة والز
كــثر الأمــاكن الــتي تشهــد ضراوة كــبيرة في مواجهــة الاحتلال تســكنها عشــائر وحمــولات كــبيرة، ومــن أ
والتصــدي لمحــاولات الاقتحــام، رغــم كونهــا قابعــة تحــت العــدوان والاســتهداف منــذ الأشهــر الأولى

للحرب.

كــثر مــن % مــن ســكان قطــاع غــزة مــن اللاجئين وســاكني المخيمــات مــن جــانب آخــر، إن إغفــال أ
الممتــدة علــى طــول قطــاع غــزة بمثابــة دفــن للــرأس في الرمــال، فالمخيمــات وســكانها جــزء غــالب مــن
ـا لا يمكـن تجـاوزه لا في المنظومـة الفصائليـة وتركيبـة التركيبـة السـكانية للقطـاع، ويشكلّـون عصـبًا هام
المقاومة، ولا في التأثير السكاني داخل قطاع غزة، خصوصًا أن مخيمات القطاع التسعة منتشرة في

كل محافظات القطاع ومدنه.

ر المقاومـة داخـل العشـائر وخارجهـا، يتعـدى الحضـور الفصـائلي في إلى جـانب التركيبـة السـكانية وتجـذ
قطاع غزة الشكل النمطي للفعل الفصائلي المرتبط بالانخراط العسكري والجماهيري في الأحزاب، بل
إنــه ينخــرط في كــل تفاصــيل الحيــاة العامــة الــتي تشكّــل الفصائــل وأذرعهــا الجماهيريــة والاجتماعيــة



والقطاعية والاقتصادية مكونًا رئيسيًا فيها.

التخلص من الأوهام
لخّص العميد (احتياط) في دولة الاحتلال، أودي ديكال، الأطروحات التي سبق وناقشها معهد الأمن
القــومي الإسرائيلــي (INSS)، الــذي أخضــع كــل الســيناريوهات لحلقــات نقــاش واســتشراف، في أن
يًا” لغزة بعد يوم من حكم حماس، وأن الوقت حان للتحرر من الوهم القائل إن هناك “حلا سحر
البـديل الأجـدى سـيكون الاسـتثمار في السـلطة الفلسـطينية (المتجـددة) لتحكـم القطـاع، وأن الفرصـة
الأمثل لـ”إسرائيل”، من وجهة نظر ديكال، تتمثل بأن تعمل على تحديد شكل وطبيعة هذه السلطة

وتضع محدداتها.

وكخلاصة.. إن أي نموذج يمكن أن ينجح الاحتلال في خلقه سيكون معرضًّا للاشتباك والمواجهة مع
كـل المنظومـة الفصائليـة المنظمـة (الحليفـة لحركـة حمـاس والمعارضـة)، كـون الموقـف الـوطني الجمعـي،
من يمين المشهد الفلسطيني حتى يساره، رافضًا للصيغ التي تحاول دولة الاحتلال الصهيوني بناءها
في قطــاع غــزة، مــا يضــاعف مــن حجــم التحــديات المطلــوب مــن الاحتلال تجاوزهــا، لإنجــاح أي مــن

الأطروحات التي قيّدها نتنياهو برؤيته الساعية إلى تصفية كل أشكال الكينونة الفلسطينية.

رهــان الاحتلال علــى اخــتراق الحــاجز النفسي بنمــاذج مصــغّرة في المعــابر أو المســتشفيات أو الحاجــة
الإنسانية الملحّة، رهان يتغافل قدرة المقاومة على إجهاض كل هذه الخطوات، في الوقت الذي تقدّر
يــر مخططــات الاحتلال، فطالمــا اســتمر تماســك البــنى ــا يســمح بتمر فيــه أنهــا بــاتت تشكـّـل خطــرًا ملح

المنظمة للفصائل، فإن هذا الرهان لن يجد أي أفق فعلي.

بيئــة قطــاع غــزة، وقــدرة المقاومــة علــى تجــاوز الهجمــات الإسرائيليــة الكــبرى، وإعــادة تنظيــم وترتيــب
الصفوف، وتجاوز أثر الضربات بسرعة قياسية، إضافة إلى حجم عمق الحضور الفصائلي في القطاع،
يــر أيــة صــيغة تعامــل مــع الاحتلال، متجــاوزًا كــل الرهانــات مــن والــرأي العــام الشعــبي الرافــض لتمر
الاحتلال علـى تأليـب المجتمـع علـى المقاومـة أو خلـق هـوّة، أو الرهـان علـى الخلافـات الفلسـطينية في
مستنقع يمكن أن تنمو فيه أطروحات البدائل المحلية، كلها كوابح تجعل الحديث عن “اليوم التالي”
ــا في حلقــات مفرغــة، دون أيــة بمعــزل عــن الإرادة الفلســطينية والتوافــق الــوطني الفلســطيني دورانً

إمكانية للوصول إلى نتائج.
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